
حــواجز مــدمرة.. كيــف يــؤثر انشغــال الآبــاء
بالتكنولوجيا على أبنائهم؟

, يونيو  | كتبه نور علوان

لا شــك أن تربيــة الأطفــال ليســت عمليــة ســهلة ولطيفــة، فهــي لا تنطــوي فقــط علــى مراقبــة الطفــل
كــد مــن أن ملابســه نظيفــة، فهنــاك أمــور تســتدعي الانتبــاه إلى نمــوه وســلوكياته الــتي وإطعــامه والتأ
ستشكل شخصيته وطريقة تفكيره في المستقبل، ولحماية الطفل من أي فراغات عاطفية ومعرفية
كثر أو أي اضطرابات نفسية لا بد أن يتخلى الأهل عن الكثير من أوقاتهم وأنانيتهم مقابل أطفال أ

صحة وذكاء.

ير متعددة بأن  واسع، أشارت تقار
ٍ
في الوقت الذي تنتشر فيه التكنولوجيا بين أيدي البالغين بشكل

عدد الأطفال الذين تم إدخالهم للمستشفى بسبب حوادث تعرضوا لها في أثناء اللعب ازداد بنحو
ــــة ــــدين بهــــواتفهم النقال ـــــ ســــنوات الماضيــــة، وذلــــك نتيجــــة تشتت انتبــــاه الوال الثلــــث خلال ال
وإغفالهم تحركات أطفـالهم، ولتفـادي هـذه الأمـور أشـار الخـبراء إلى ضرورة تطـوير التكنولوجيـا الـتي لا

يمكن استخدامها بمرونة كافية أو تنبيه الوالدين بالآثار المترتبة على انشغالهم.

كيف يؤثر الانشغال التكنولوجي للوالدين على شخصية الطفل؟
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من المتعارف عليه أن استخدام الهاتف والمراسلة تتطلب وقتًا وانتباهًا كبيرًا ما يجعل المستخدم في
حـال انشغـال دائـم، وعـدم قـدرة الأم العاملـة مثلاً علـى مواكبـة سـير العمـل أو التواصـل الاجتمـاعي
يخلق ضغوطًا نفسية عليها وشعورًا بالذنب لعدم قدرتها على التنظيم والوفاء لأي وظيفة، سواء

المهنية أم التربوية المنزلية.

ــد الإلكــتروني ومواقــع التواصــل ــاء في قــراءة البري ــة تكمــن في أن اســتغراق الآب ــة الحقيقي لكــن المشكل
الاجتماعي ونصوص المراسلة تفصلهم ذهنيًا وعاطفيًا عن المحيطين بهم، وهو ما قد ينعكس على
علاقتهم بالأطفال بشكل سلبي بسبب الردود العدائية والجافة أو السطحية التي لا ترضي فضول

الطفل ولا تلبي احتياجاته العاطفية.

ولا تقف المشكلة عند هذا الحد، فهي تسبب ردود فعل جانبية تجعل الأطفال يتصرفون بغرابة أو
بإلحـاح مزعـج مـن أجـل جـذب انتبـاه الآبـاء إليهـم، وغالبًـا مـا يلجـأ الطفـل إلى سـلوكيات غـير مقبولـة
كدت عليه دراسة أخرى، تقول إن الأطفال الذين يتم لتحقيق ذلك، مثل الصراخ والعنف، وهذا ما أ

تجاهلهم يشعرون بالإحباط ويميلون إلى الإفراط في الحركة والنشاط الزائد.

 العلاقة بين الطفل والآباء تبنى على تفاصيل صغيرة من عملية التواصل
وأهمها تعبيرات الوجه المختلفة والتواصل بالابتسام وغيرها من الإيماءات التي

تحفز عواطفه وتخلق علاقة حميمة بينه وبين ومربيه

وبما أنه أقرب للمستحيل أن يتخلى أحد عن التكنولوجيا، فإن العلماء لا يوصون الأهالي بمقاطعة
الأجهزة الإلكترونية، خاصةً أنها تمثل لهم مهربًا من الالتزامات الروتينية والمسؤوليات الثقيلة التي
يواجهونهــا كــل يــوم دون إجــازة أو متنفــس، ولكنهــم في نفــس الــوقت يطــالبونهم بتخصــيص أوقــات
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معينــة يتخلــى فيهــا الجميــع عــن هــذه الأدوات لتتــوفر لهــم وأطفــالهم فرصــة أفضــل في التواصــل
والتفاعل.

كـثر دقـة، إذ تـدلل الأبحـاث العلميـة بـأن العلاقـة بين الطفـل كمـا يسـلط العلمـاء الضـوء علـى جـانب أ
والآبــاء تبنى علــى تفاصــيل صــغيرة مــن عمليــة التواصــل وأهمهــا تعــبيرات الــوجه المختلفــة والتواصــل

بالابتسام وغيرها من الإيماءات التي تحفز عواطفه وتخلق علاقة حميمة بينه وبين ومربيه.

القدرات المعرفية للطفل

من جهة أخرى، أثبتت الدراسة أن انشغال الآباء بقراءة الكتب وما شابهها لا يسيطر على اهتمام
وتــركيز المســتخدم مثــل الهواتــف الذكيــة، وهــذا يعــزز تفــاقم المشكلــة، خاصــةً أن الطفــل في أول ثلاث
سـنوات مـن عمـره يحصـل علـى % مـن مهـارات اللغـة والكلام والقـدرات الإدراكيـة الـتي سـتحدد

فيما بعد نجاحه في المدرسة والعلاقات الاجتماعية في العالم الخارجي.

ومــن أجــل تنميــة هــذه الجــوانب لا بــد مــن وجــود شخــص يركــز مــع الأطفــال ويســتمع إلى ثرثرتهــم
يــز نمــو المــخ لــديهم ويســتجيب لتفــاعلاتهم، ليــس فقــط لتقويــة الروابــط العاطفيــة معهــم، وإنمــا لتعز
ــة أيضًــا الــتي تساعــد الــدماغ علــى اكتســاب واســتيعاب المعلومــات ــة المســارات العصبي ــادة مرون ي وز

الجديدة.

علقــت علــى ذلــك البروفيســورة ســوزان نيومــان، أســتاذة في تعليــم الطفولــة ومحــو الأميــة بجامعــة
ــا يؤدي ذلــك إلى نشــوء ــا، وغالبً ــاء يتجــاهلون أطفــالهم تمامً ــيرًا مــا أرى أن الآب ــةً: “كث ــورك، قائل نيوي
الســلوك الس بين أولئــك الأطفــال، لأن احتياجــاتهم يتــم تجاهلهــا تمامًا من الوالــدين، والأطفــال
بحاجة إلى التفاعل مع الوالدين، وعندما يعزل الآباء والأمهات أنفسهم عن طريق اللهو بهواتفهم
الجوالــة فــإن الأطفــال لا يحصــلون علــى هــذه الحاجــة الإنسانيــة الأساســية، وهــي الاهتمــام بهــم في
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أوقات معينة”.

كد من تناول أطفالكم للطعام بطريقة “تنفقون الكثير من الوقت للتأ
كد من تلقيهم للقاحات اللازمة ولنيلهم القسط الكافي من صحيحة، وللتأ
الراحة، ومع ذلك فإن نمو تواصلهم الاجتماعي بشكل طبيعي أمر لا يقل

أهمية عن تلك الجوانب الصحية البدنية”

حيث لا تقل هذه الجوانب أهمية عن احتياجات الطفل الجسدية والمادية التي يُعتقد بأن الطفل
كثر من التحدث مع الطفل والنظر إليه حتى يكتسب كثر من غيرها، رغم أن الأمر لا يتطلب أ يتلقاها أ

مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية اللازمة في حياته المستقبلية.

كدت ذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التي نشرت بحثًا يتعلق بانهماك الوالدين بالوسائل وأ
يقـــة كـــد مـــن تنـــاول أطفـــالكم للطعـــام بطر التكنولوجيـــة، فقـــالت: “تنفقون الكثـــير مـــن الـــوقت للتأ
كد من تلقيهم للقاحات اللازمة ولنيلهم القسط الكافي من الراحة، ومع ذلك فإن صحيحة، وللتأ

نمو تواصلهم الاجتماعي بشكل طبيعي أمر لا يقل أهمية عن تلك الجوانب الصحية البدنية”.

هذه الأبحاث والدراسات ليست فقط عبارة عن تنبيه للآباء بشأن تسلل التكنولوجيا إلى علاقتهم
مـع أبنـائهم، بـل قـد تكـون تفسـيرًا أيضًـا علـى تصرفـات بعـض الأطفـال الذيـن يميلـون إلى التصرفـات
الصاخبة والسلوكيات المسيئة للأخلاق والآداب العامة كافتعالهم للمشاكل والإفراط في التعبير عن

غضبهم.
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